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حملات الأمير الإنجليزي الأسود 

على فرنسا (1346-1356م) 

ونتائجها 

إعداد 


د/ فاطمة عبد اللطيف الشناوي


مدرس تاريخ العصور الوسطى


قسم التاريخ – كلية الآداب


جامعة حلوان


حملات الأمير الإنجليزي الأسود 

على فرنسا (1346-1356م) ونتائجها


النزاع بين إنجلترا وفرنسا يُمثل جزءًا حيويًا من تاريخ العصور الوسطى؛ ولاسيما في فترة حرب المائة عام The Hundred Years War(
)، تلك الفترة التي برز فيها عديد من الشخصيات الحربية، ومن أشهرهم "الأمير الأسود" "The Black Prince" ذلك الأمير الإنجليزي الذي لعب دورًا عسكريًا واضحًا من خلال حملاته على فرنسا France.


وهذا الأمير هو "إدوارد"Edward  ابن "إدوارد الثالث" Edward III ملك انجلترا King of England (1327-1377م)(
)، وُلِد هذا الأمير في مدينة "ودستوك" Woodstosk(
) في الخامس عشر من شهر يونيو عام 1330م(
)؛ ونظرًا لأنه أكبر أبناء ملك انجلترا؛ فقد هيأت الأحوال السياسية آن ذاك ظهوره على الساحة منذ صغره؛ فقد عينه والده الملك إدوارد الثالث قبل خروجه لمحاربة الفرنسيين في الثاني عشر من يوليو عام 1338م(
) دوقًا لـ"كورنوول" Duke of Cornwall(
) وقيّمًا على انجلترا، وهو في الثامنة من عمره(
). 


وبعد خروج الملك "إدوارد الثالث" للحرب(
) استمر في متابعة أخبار ملكه وكيفية إدارة ابنه الصغير لمقاليد الحكم، مدعمًا إياه بآرائه وإرشاداته، ويتضح ذلك من خلال مراسلات الملك الإنجليزي لابنه "إدوارد" مخبرًا إياه بأحوال الحرب وكيفية سير الأمور العسكرية، ومدى قوة تحمل العدو في التصدي له(
).



وهكذا يتضح أن الأمير "إدوارد" كان منذ صغره يتسم بالقوة، والقدرة على تحمل المسئولية؛ مما دفع أباه الملك الإنجليزي إلى تدعيم تلك القوة وتأهيل الأمير لمهام سياسية؛ ومما يساند هذا الرأي أن الملك منح ابنه "إدوارد" في عام 1343م لقب "أمير ويلز" Prince of Wales(
) بالإضافة 
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الأمير الأسود
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إلى لقب "دوق كورنوول" الذي سبق منحه إياه(
).


وبعد ذلك شرع الملك الإنجليزي في تدريب "أمير ويلز ودوق كورنوول" عسكريًا؛ وذلك عندما حرص على أن يشاركه ابنه في حملته على فرنسا التي عقد العزم على شنها في عام 1346م(
). وترجع أحداث تلك الحملة عندما قام الملك "إدوارد الثالث" بتعيين ابنه الثاني "ليونل" Lionel(
) وصيًا، ثم أبحر الملك بسفينته من "بورتسماوث" Portsmouth(
) مع ابنه الأكبر "إدوارد" البالغ من العمر حينذاك ستة عشر عامًا(
)، ثم خرج الأسطول من "بورتسماوث" إلى "كوتنتين" Côtentin(
).


وفي الثاني عشر من يوليو وصلت القوات الإنجليزية إلى "سانت ﭭاست دي لاهوج" Saint-Vaast de La Hogue(
)، وعلى الفور منح الملك ابنه "أمير ويلز ودوق كورنوول" رتبة فارس(
)، وبعد ستة أيام بدأ الجيش الإنجليزي يتجه إلى الجنوب حيث "كارنتان" Carentan، وتعجب الإنجليز من خصوبة تلك الأماكن وحجم ثرائها(
)، ثم توجهوا بعد ذلك إلى "سانت – لو" Saint-Lô(
)، ولم يكن هناك مقاومة حقيقية إلا في "كان" Caen(
)، ثم خرج الأسطول الإنجليزي ودمر مدن الساحل من "تشيربورج" Cherbourg(
) إلى "أوسترهام" Ouisterham، وفي الحادي والثلاثين من يوليو واصل "الملك إدوارد الثالث" زحفه شرقًا في "ليزيو" Lisieux(
)، ومنها وصل إلى نهر السين The Seine(
) عند "إلبوف" Elbeuf، وهناك اشتبك مع الجيش الفرنسي بقيادة الملك "فيليب السادس" Philip VI (1328-1350م)(
)، ثم زحف الجيش الإنجليزي إلى "بواس" Poissy، وعبر نهر السين، ووصل سريعًا إلى مقربة من نهر السوم "سوم" Somme(
)، وسرعان ما تابعه الفرنسيون عبر طريق آخر شرقًا يبعد عنه ببضعة أميال(
)؛ مما أدى لوصول الفرنسيين إلى "سوم" قبل الإنجليز؛ وعندئذ قاد المرشدون المحليون الإنجليز إلى طريق ٍ عبر المصب، يشكل نطاقًا أبيضًا من الطباشير، يسمى "بلانش تاك" Blanche Taque يقطع مجرى النهر الرملي، طريقًا سالكًا جامدًا من إحدى ضفتي النهر إلى الأخرى. وبذلك وصلوا إلى أطراف غابة "كريسي" Crecy(
)، وبعد اجتيازها، اتخذوا موقعًا قويًا على الجانب الشمالي للغابة في يوم السبت الموافق السادس والعشرين من أغسطس حيث "بونثيو" Ponthieu(
)، ومنها اتجهوا صوب قرية "كريسي-إن بونثيو"  Crecy-en-Ponthieu الواقعة على الضفة الشمالية لنهير "ماي" Maye(
). وفي شرق هذه القرية يوجد منحدر جانبي يمتد شمالاً وجنوبًا، يسمى "ﭭال أوكليركس" وادي الأكليروس Vallée aux Clercs يهبط في وادي "ماي"، ويحوطه المنحدرات المتدرجة ما بين مائة وخمسين ومائتين قدم بالنسبة للارتفاع. وعلى قمة المنحدرات الغربية لهذا الوادي توقف "الملك إدوارد الثالث" بجيشه، حيث كان على الميمنة أول "الأقسام القتالية الثلاثة" بقيادة "إدوارد" أمير ويلز ودوق كورنوول – الذي أبلى بلاءً حسنًا في ذلك الوقت – وكان القسم القتالي الإنجليزي الثاني بقيادة "إيرل نورثامبتون" Earl of Northampton و"إيرل أروندل" Earl of Arundel قد أخذ موقعه على المنحدرات الصغرى في الجزء العلوي من وادي الأكليروس. أما القسم القتالي الثالث بقيادة الملك "إدوارد الثالث نفسه، فقد وقف في المؤخرة؛ آخذًا موقعه على التل المنبسط الذي كانت تعلوه طاحونة هوائية تطل على الحقل بأكمله، الذي أقام فيه المعسكر الإنجليزي(
).


ومن خلال هذا التقسيم القتالي للجيش الإنجليزي يمكن للباحث القول أن الملك "إدوارد الثالث" قد التمس في ابنه "إدوارد" القوة والمقدرة العسكرية، حيث عهد إليه بقيادة الميمنة؛ والتي تعتبر من أهم أقسام الجيوش، والتي تأخذ على عاتقها مهمة الهجوم، وبالتالي يتطلب أن يقودها عسكري محنك يوصف بالشجاعة. ولعل ذلك ما سوف توضحه الأحداث.



فقد بدأت تلك المعركة بانطلاق الرماة الإنجليز من القسمين القتاليين المتقدمين إلى الأطراف؛ حتى يكونوا أول من يقابلهم العدو لدى اقترابه من الحشود، ويمطروه بوابل من السهام من اليمين واليسار على السواء؛ مما دفع الفرنسيين إلى إرسال فرقة قوية من الرماة؛ لتمهيد الطريق للفرسان. لكن قُسِيّ الإنجليز الطويلة فاقت الأسلحة الفرنسية، وعندما نزل الفرسان إلى الوادي، سرعان ما أصيبوا بالإحباط عندما اشتدت هجمات "إدوارد" أمير ويلز ودوق كورنوول بجنوده عليهم، ووجد الجنود الفرنسيون رفاقهم يتساقطون حولهم في كل مكان(
)، ومن ثم لم يستطع الفرنسيون الوصول إلى الصفوف الإنجليزية على الإطلاق؛ وبتلقي ضربات الرماة يمينًا ويسارًا؛ سرعان ما تحول الخط الفرنسي إلى فوضى من الخيالة الثائرين على ظهور خيول مذعورة(
).
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رسم تخطيطي لمعركة كريسي 26 أغسطس 1346م



وعلى الرغم من ذلك قام الفرنسيون بما لا يقل عن خمس عشرة محاولة لاختراق صفوف الإنجليز، إلا أنهم لم يقتربوا من هدفهم؛ وذلك بفضل القسم القتالي الأيمن حيث كان "أمير ويلز ودوق كورنوول" قائدًا فتمكن من التصدي لهم، وأبدى جنوده بسالة واضحة؛ مما دفع الملك "إدوارد الثالث" لإرسال تعزيزات في الوقت المناسب للتغلب على الفرنسيين وإجبارهم على الانسحاب(
)، وانتهى الأمر بحلول الظلام لينهي القتال. وفي اليوم التالي تجدد القتال بقوات فرنسية جديدة، لكن الضباب جاء ليعيق تحركاتهم فأصبحوا فرائس سهلة لقوات الأمير "إدوارد". ثم انسحبت القوة المهزومة إلى "أبيڤيل" Abbeville(
). ولم يخسر الإنجليز شيئًا يذكر لكن الميدان كان مغطى بأشجع وأنبل الرجال الفرنسيين(
). ومن خلال تلك المعركة يتضح مدى حنكة وبراعة الأمير "إدوارد" العسكرية؛ حيث إنه اختار موقف المدافع؛ بالرغم من أن عدد جنوده كان أقل من جنود الفرنسيين، وقد أعياها التعب، إلا أنه حقق نجاحًا غير متوقع.



ومما يؤكد ذلك أن منتصري "كريسي" كانوا منهكين للغاية حتى إن كل ما استطاعوا اغتنامه من المعركة هو القدرة على مواصلة زحفهم سالمين إلى الساحل(
)، وفي الرابع من سبتمبر وصل الملك "إدوارد الثالث" إلى أسوار "كاليه" Calais(
) بعد أن أظهر الملك مدى سعادته من هذا النصر، الذي أحرزه ابنه الأمير "إدوارد" وكيف ظهرت مهارته العسكرية، التي أشاد بها بعد أن شكر الله على النصر(
).


وبعد ذلك شرع الملك الإنجليزي في حصار مدينة "كاليه"، التي استسلمت بعد عدة أشهر من الحصار، وتم طرد السكان من المدينة وحل الإنجليز محلهم(
)، وبذلك أصبح لهم ميناء كبير يستطيعون منه غزو فرنسا(
)؛ مما دفع الفرنسيين بعد ذلك إلى محاولة استرداد المدينة؛ حيث أغرى الفرنسيون مرتزقًا إيطاليًا، كان يعمل حينذاك في خدمة الملك "إدوارد الثالث"؛ لمساعدتهم في دخول القلعة. إلا أن المؤامرة انكشفت، وتنكر "الملك"، و"أمير ويلز" للعمل على إحباط محاولة الهجوم الفرنسية، ثم تم اجتذاب الفرنسيين لدخول "كاليه" ونُصِب لهم كمين، وعندئذ انطلق الأمير "إدوارد" إلى خارج المدينة، واشتبك شخصيًا مع عدد كبير من الجنود الفرنسيين، وحقق نجاحًا غير متوقع. وقدم عرضًا رائعًا لفروسيته(
)، التي تجلت مرة أخرى في المعركة البحرية الواقعة عند "وينشلسي Winchelsea(
) في التاسع والعشرين من أغسطس عام 1350م، ضد أسطول قوي من القراصنة الأسبان بقيادة "تشارلز أف لاكيردا" Charles of La Cerda؛ فقد نهب الأسبان سفن الخمر الإنجليزية؛ فاستدعى الملك "إدوارد الثالث" أسطولاً ليقابلهم، وذهب بنفسه على سفينة ومعه "أمير ويلز ودوق كورنوول" وكثير من نبلائه، ودارت معركة ظهرت فيها شجاعة الأمير "إدوارد" وبراعته العسكرية في الخطط الإنجليزية؛ فكانت السفن الأسبانية  تتعالى على المركبات الإنجليزية الصغيرة، كما تتعالى القلاع على الأكواخ(
)، وبالرغم من ذلك لم يتردد "أمير ويلز" في مهاجمة تلك السفن، بل تمكن من الاستيلاء على إحدى السفن الإسبانية الرئيسية(
).


وهكذا تمكن "إدوارد" أمير ويلز ودوق كورنوول من إظهار فروسيته، وقدرته على تحمل المسئولية التي عُهدت إليه، ومن ثم أصبح محل ثقة لدى أبيه الملك "إدوارد الثالث"، الذي اعترف بقدرة ابنه الأكبر ومهارته العسكرية، وأنه أصبح رجل حرب محنك؛ وذلك عندما أصدر الملك قرارًا بقيام حملة لغزو فرنسا فيما بعد تحت قيادة الأمير "إدوارد" بمفرده.



والتي وقعت أحداثها عندما توسط البابا "إنوسنت السادس"Innocent VI (1352- 1362م)(
) بين العاهلين الإنجليزي والفرنسي، حيث تمت الموافقـة علـى السـلام في السادس من إبريل عام 1354م، وبهذه المعاهدة تمت موافقة الملك "إدوارد الثالث" على عدم المطالبة بالعرش الفرنسي(
) في حالة حصوله على "جينيه"، و"بونثيو"، و"جينيس"، و"أرتوا" Artois(
)، ولكن رفض الفرنسيين التخلي عن هذه الأقاليم؛ كان دافعًا لتجديد الحرب بين البلدين(
)، ومن هنا تم تجهيز حملتين لغزو فرنسا في صيف عام 1355م، واحدة تتجه إلى "نورمنديا" Normandy(
) بقيادة "لانكيستر" Lancaster(
)، والأخرى تتجه إلى "أقطانيا" Aquitaine(
) بقيادة الأمير "إدوارد"، الذي عُرف بعدة ألقاب منها: "أمير ويلز"، و"دوق كورنوول"، و"أمير الغال"، ولكن ذاع صيته آن ذاك بلقب "الأمير الأسود"، وقد ذكر أحد المؤرخين أن سبب هذا اللقب هو لون درعه(
). وكانت تلك المرة الأولى التي يخرج فيها قائدًا. وكان عمره في ذلك الحين خمسة وعشرين عامًا، وقد حالت الرياح الغربية دون تقدمهم، فلم يصل "الأمير الأسود" إلى "بوردو" Bordeaux(
) (وهو الاسم الذي يفضل الباحث استخدامه في هذه الدراسة إلا في سبتمبر(
)، وفي الخامس من أكتوبر خرج "الأمير الأسود" على رأس أربعة عشر ألف مسلح، وعبروا جميعًا "لانجون" Langon، و"بازاس" Bazas(
)، ومنها جنوبًا إلى "كاستلنو" Castelnau، واجتاح "أرماناك" Armagnac(
).


ومن هنا انقض "الأمير الأسود" بجنوده على نهر "الجارون" Garonne(
)، حتى وصلوا إلى مكان يبعد مسافة ميل عن "تولوز" Toulouse(
)، وقاموا بنهب هذه الأراضي؛ لثرائها وخصوبتها، وكانوا يتنازعون على الأراضي الواقعة فيما بين تولوز و"الكاركاسون" Carrcassonne(
)، وقد أراد سكان "كاركاسون" الدفاع عن الأحياء الواقعة على ضفاف نهر "أود" Aude(
)، وحينئذٍ قام "الأمير الأسود" بحرق جنوب المدينة، بالرغم من توسلات رجال الكنيسة، وعرضهم فدية قدرها مائتان وخمسون ألف ريال فرنسي ذهبي. وكذلك "كابستانج" Capestang – الواقعة في جنوب فرنسا – بمبلغ أربعين ألف ريال فرنسي يتم تقديمه في غضون خمسة أيام، لكن قبل انتهاء المهلة المحددة للدفع حصلت المدينة على دعم، وأغلقت أبوابها ورفضت دفع الفدية(
)؛ مما دفع الإنجليز لاستكمال طريقهم. وفي الثامن من نوفمبر وصلوا إلى "ناربون" Narbonne(
)، وتم احتلال البلدة وحرقها. وعمَّت الفوضى في كل أرجاء "مونبيلييه" Montpellier(
).


وعند اقتراب فصل الشتاء توجه "الأمير الأسود" إلى "بوردو" سالكًا طريق آخر للعودة، حيث مر بمدينة "ليمو" Limoux(
)، ومنها إلى نهر الجارون(
). وفي التاسع من ديسمبر، وصل "الأمير الأسود" إلى "بوردو"(
)، وكان يفتخر لقيامه بهذه الرحلة الموفقة؛ لتمكنه من تدمير كثير من المواقع(
)؛ مما كان له عظيم الأثر على فرنسا، فقد أصبحت الخزانة الملكية فارغة؛ ممـا دفع الملك الفرنسـي "حنا الثاني الطيب"John II  (1350-1364م)(
) في السادس والعشرين من سبتمبر إلى تأجيل دفع رواتب الجند لمدة ستة أشهر، وقد تم عقد اجتماع في القاعة البرلمانية، اتفق فيه أن تقدم المدن مساعدات في تكاليف الحرب(
).


ومن ذلك يرى الباحث أن "الأمير الأسود" قام بحملة على جنوب فرنسا تمكن فيها من إحراز نجاحات تدل على مهارته العسكرية وذكائه السياسي؛ فالأماكن التي استولى عليها تنتشر في جنوب فرنسا. كما حرص على الاستحواذ على مواضع متجاورة إلى حدٍ ما حتى تكون جبهة ضد المقاومة التي يمكن أن تتصدى له؛ لأن استحواذه على أماكن متفرقة يتطلب منه ترك قوة عسكرية في كل مدينة لحمايتها؛ وبذلك تضعف قواه، ولا يمكنه مواصلة حملته هذا من جهة، ومن جهة أخرى اتخذ خط سير يتجه من الغرب إلى الشرق فى لانجدوك، ثم العودة في خط سير معاكس، ومارًا بأراضي أخرى؛ مما يتيح له فرصة الاستيلاء على عدد كبير من المدن. هذا فضلاً عن شدة معاملته لأهالي المدن التي استولى عليها من هجوم، وحرق، واجتياح، هذا بالنسبة للمدن التي أمكنه الاستيلاء عليها. أما المدن التي وجد صعوبة في النيل منها فقد أراد شراء سلامتها بأموال باهظة، ربما تستخدم في تسليح جيشه، وتقديم عطايا لجنوده؛ مما يدفعهم لبذل جهود أكبر في القتال والصمود في الحروب. وربما كان ذلك حُسن تقدير منه لثروات تلك المدن التي أراد الاستفادة منها بدلاً من سحقها، وكأنه أراد أن تكون له أملاك تتسم بالثراء الفرنسي، ومهما كان الأمر فقد ظهرت مهارة ذلك الأمير، ولاسيما في كيفية التعامل مع المدن الفرنسية التي احتلها؛ مما دفعه للقيام بحملة أخرى للسيطرة على مدن أخرى أكثر أهمية استراتيجية. وهذا ما سوف تذكره الأحداث التالية.



فقد قام "الأمير الأسود" في يناير عام 1356م بغزو غالبية "أجنيس" Agenais(
)، وفي فبراير تمكن من الاستيلاء على "بيريجو" Périgueux(
)؛ مما فتح الطريق لغزو الشمال(
)؛ فحينما كان "الأمير الأسود" في وادي نهر "دوردون" Dordogne بجنوب فرنسا زحف شمالاً تاركًا "ليموجيه" Limoges(
) على يمينه، وعبر أسفل نهر "الڤين" Vienne(
)، ثم قاد قواته أعلى نهر "الكروز" Creuse في "أرجينتون" Argenton(
)، ومنها عبر نهر "إيندريه" Indre في "شاتورو Châteauroux(
). وعندما اجتاز نهر "شير" Cher في "ڤيرزون" Vierzon(
) ابتهج "الأمير الأسود" وجنوده – البالغ عددهم سبعة آلاف مقاتل–(
) لخروجهم من حدود دوقية "جينيه" القديمة؛ ومن ثم غزوهم لمملكة فرنسا الحقيقية(
). وعقب اختراق نهر "شير" ودخول سهول "سولون" ، واجه "الأمير الأسود" مقاومة شديدة. ومن ثم تحول فجأة إلى الغرب، وطارد الفرنسيين إلى داخل قلعة "روموراتن" Romorantin القوية التي استولى عليها في الثالث من سبتمبر. وهناك بلغته الأنباء أن الملك الفرنسي "حنا الطيب" الذي جمع قوة هائلة، كان واقفًا على الطرق المحيطة بنهر "اللوار" Loir(
)، وعندئذ تقدم "الأمير الأسود" لمقابلته(
).


ومما سبق يستنتج الباحث أن "الأمير الأسود"، وما قام به من حملة على الجنوب الفرنسي – فضلاً عن النجاحات التي أحرزها – ترك صدى هائلاً لدى الملك الفرنسي، الذي بدأت تظهر على سياسته وتحركاته سمات القلق من جهود هذا الأمير؛ فقد حرص الملك "حنا الثاني" على حشد قوات هائلة تفوق أعدادها أعداد جيش "الأمير الأسود"، بمجرد علمه بتحركات جيش هذا الأمير الإنجليزي للوسط الفرنسي؛ وهذا يدعم القول بمهارة الأمير "إدوارد" في القتال وحنكته العسكرية من جهة، ومن جهة أخرى محاولة الملك الفرنسي التصدي للزحف الإنجليزي القادم بقيادة هذا الأمير بعد اجتياح الجنوب الفرنسي بكل ضراوة؛ حتى يحول دون التحام "الأمير الأسود" بالشق الإنجليزي الآخر في الشمال. وبذلك يصبح الملك "حنا الطيب" بين شقي الرحى؛ مما يسهل على الإنجليز النيل من أراضيه. فآثر الزحف جنوبًا بدل التوجه شمالاً تقديرًا منه لخطورة الزحف الإنجليزي الجنوبي بقيادة ذاك "الأمير الأسود".



وكيفما كان الأمر، ففي السابع من سبتمبر وصل "الأمير الأسود" إلى جوار "تورز" Tours(
)، حيث مكث في معسكره ثلاثة أيام. وكانت الجسور مُؤَمَّنة بشدة، فاستحال على الجنود الإنجليز شق طريقهم عبر اللوار الواسع السريع(
). هذا بالإضافة إلى الأخبار التي وصلت "الأمير الأسود" بأن الملك "حنا الطيب" قد عبر النهر قرب "بلوا" Blois(
)، وكان يسرع جنوبًا. وعليه تحول "الأمير الأسود" إلى نفس الاتجاه؛ ظنًا منه أن الزحف جنوبًا هو أفضل فرصة له للوصول إلى مأوى آمن(
).


وقد زحف الجيشان لبضعة أيام في اتجاه واحد في خطين متوازيين، ولم يعرف أحدهما مكان الآخر بالتحديد(
). وفي الرابع عشر من سبتمبر وصل "الأمير الأسود" إلى "شاتلهرو" Châtherault على نهر الڤين، وأقام بها لمدة يومين؛ حيث كانت قواته منهكة، ولكنه ما لبث أن تحرك مجددًا عندما سمع أن الفرنسيين كانوا في "شوڤيني" Chauvigny(
) على بعد عشرين ميلاً أعلى نهر "الڤين"(
). وعلى الفور بدأ "الأمير الأسود" المطاردة، ليجد أن الفرنسيين قد تراجعوا إلى "بواتيه" Poitiers(
). غير مبال بجيشه وحشده، أسرع "الأمير الإنجليزي" عبر الريف على أمل الإمساك بالعدو المراوغ، لكنه لم يستطع اللحاق إلا بجزء من المؤخرة، ووقعت بين الطرفين مناوشة في مزرعة تسمى "لاشابوترى" على الطريق من "شوڤيني" إلى "بواتيه"، وذلك في السابع عشر من سبتمبر(
). وفي هذه الليلة مكث "الأمير الأسود" بجنوده في غابة بالقرب من موقع القتال، وكانوا يعانون بشدة من نقص الماء. وفي اليوم التالي، طارد الأمير "إدوارد" الفرنسيين بالقرب من "بواتيه" قدر استطاعته، وتوقف في وضع القتال على بعد فرسخ من المدينة(
).


ومن ذلك يستنتج الباحث أن "الأمير الأسود" شخصية اتسمت بالصبر، حيث تتبع عدوه غير مبالٍ بخطورة ذلك، بالرغم من أن هذا الأمير هو الغازي في حين يتمثل خصمه في أهل البلاد أنفسهم؛ والذين هم على دراية تامة بدروبها، والأماكن التي يمر بها هذا الأمير الأسود يقطنها أتباع أعدائه. وبالتالي هناك صعوبة في النيل منهم، وبالرغم من ذلك صابر ذلك الأمير وأبدى شجاعة وحنكة عسكرية تبعتها حنكة سياسية كما سيلي.



فقد جاء مبعوث البابا "إنوسنت السادس"، الكاردينال "تاليراند" Cardinal Talleyrand، إلى الجيش الفرنسي بعرض للتوسط. استقبل "الأمير الأسود" الكاردينال بلطف وكياسة، وقضى معظم اليوم في المفاوضات، لكن الفرنسيين لم يظهروا أي رغبة في الوصول إلى حل نهائي، وبتدفق التعزيزات إلى المعسكر الفرنسي بين الحين والحين نفد ما تبقى من صبر الإنجليز، وأعلنوا أن محادثات المبعوث حول وقف إراقة الدم المسيحي ما هي إلا ستار لكسب الوقت؛ لكي يتسنى للفرنسيين التغلب عليهم، فقطع "الأمير الأسود" المفاوضات، وزحف إلى مكان أكثر بعدًا عن العدو، حيث أمضى الليلة في هدوء. وفي الصباح الباكر حاول الكاردينال التوسط مرة أخرى، إلا أن عروضه قوبلت بالرفض هذه المرة. وأثناء عودته، بدأ الفرنسيون الهجوم(
).


وما لبثت أن دارت معركة "بواتيه" في التاسع عشر من سبتمبر عام 1356م، في مكان كان يُدعى "موبرتوى" Maupertuis، الذي يُحَدد عمومًا بمزرعة تُعرف الآن بـ"لا كاردينرى" La Cardinerie، على بُعد ستة أميال جنوب شرق "بواتيه"، وعلى مسافة قصيرة شمال الكنيسة البنيدكتية في "نويل" Nouallé. كانت الكنيسة تشكل الحدود الجنوبية للحقل. وفي الغرب كان ميدان القتال محاطًا بنهير "مياسو" Miausson، الذي يحفر مجراه بين المستنقعات في وادٍ ذي شق عميق، تحده التلال المشجرة(
).


فقد ترك الإنجليز جيادهم في "بواتيه"، بعد أن قرروا القتال على أقدامهم، مع الاحتفاظ بقوة صغيرة من الفرسان بهدف القيام بالمناوشات التمهيدية، التي عادةً ما تحكم سير المعركة، وعلى أمل التغلب على بعض الرماة. لكن الفرنسيون لم يتفهموا الخطط الإنجليزية، ولم يأبهوا بالجمع بين المشاة والرماة، وتم تقسيم الجيش إلى أربعة أقسام؛ الأول بقيادة المارشلان "أودرهم" Auderhem، و"كليرمونت" Clermont، وتَضَمن قوة صغيرة من الفرسان، والثاني بقيادة "تشارلز" Charles، دوق نورمانديا، شاب في التاسعة عشر من عمره، والثالث بقيادة دوق "أورليانز" Orleans، شقيق الملك، والمؤخرة بقيادة الملك الفرنسي(
). 


أمضى الجيش الإنجليزي الليلة السابقة للمعركة خلف "المياسو" Miausson، لكن في الصباح غادر "الأمير الأسود"؛ خوفًا من وجود أي كمائن خلف تل "نويل" Nouallé على الضفة الشرقية للنهير موقعه، وعبر النهير؛ لكي يحتله، وقسم قواته إلى ثلاثة أقسام، وكانت قيادة الأقسام على التوالي لنفسه، و"ورويك" Warwick، و"وليم مونتجو"William Montague. ومع أنه لم يجد أي قوات للعدو هناك، إلا أن "الأمير الأسود" ظل مع فرقته على التل؛ لأنه كان يطل على المنحدرات الشمالية التي كان الفرنسيون يتقدمون عليها، بينما اتخذ قسمي "ورويك" و"وليم مونتجو" موقعيهما جنبًا إلى جنب أمامه على أرض أكثر انخفاضًا من أرضه. ولكنها أكثر ارتفاعًا من أرض العدو، ومحفوفة بالشجيرات، التي كانت تنحدر على اليسار تجاه مستنقعات "المياسو"، وعلى مسافة أمامهم، امتد سياج طويل وقناة فصلا التلة التي تمركزت عليها قوات "ورويك" و"وليم" عن الحقول التي اصطف عليها الفرنسيون، وعلى طرف التلة العلوي بعيدًا عن "مياسو"، حيث 
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وقف "وليم" بقوته، كان السياج مقطوعًا بثغره يمر من خلالها مسلك زراعي 
يربط الحقول على الجانبين(
). بدأت الجولة الأولى من القتال عندما أرسل الإنجليز قوة صغيرة من الخيالة عبر الثغرة للاشتباك مع الخيالة الفرنسية خلفها. في حين علق "أودرهم" هجومه على الميمنة الفرنسية، في انتظار النتيجة، اتجه القائد الفرنسي مباشرة نحو الثغرة، على أمل الهجوم على فرقة "وليم" في الموقع العلوي أو الأيمن، من على الجانب لكنه قبل أن يصل إلى الثغرة، وجد أن الإنجليز قد سيطروا على السياج وكل الدروب المؤدية إلى مسلك العربات. وفي هذه الأثناء كان "أودرهم" قد اقترب على نحو خطير، من ميسرة الخط الإنجليزي، حيث كان "ورويك" مرابطًا. ووقف الفرنسيون بركبهم وجيادهم كدرع واحد لصد السهام الإنجليزية، حتى أمر "الأمير الأسود" – الذي كان يراقب سير الأمور من على التلة – بعض الرماة بأخذ مواقعهم على المستنقعية قرب "مياسو"، أمام ميسرة الجيش الإنجليزي. ومن هذا الموقع ضربوا الأجزاء المكشوفة من الخيالة الفرنسية، ودفعوا بمجموعة الفرسان الصغيرة إلى خارج الحقل. وفي هذه الأونة كان الهجوم الفرنسي على الثغرة قد باء بالفشل؛ وعليه تراجع القسم الفرنسي الأول بجزئيه(
).  


ثم جاءت الفرقة الأقوى بقيادة الابن الأكبر للملك الفرنسي فأصبح القتال أكثر ضراوة، ولمدة طويلة ظلت القضية شائكة، استنفذ الرماة الإنجليز سهامهم بلا جدوى تُذكر، وشق المشاة الفرنسيون طريقهم عنوة إلى الصفوف الإنجليزية وقاتلوهم قتالاً مستميتًا. وفي النهاية سِيق أتباع دوق نورمانديا إلى الوراء، فتملك الذعر فرقة دوق أورليانز، التي فرت بدون أي اشتباك مع الإنجليز(
).



هذا عن الفرنسيين، أما الإنجليز فقد كانوا أنفسهم في حالة يأس؛ فالكثير منهم كانوا مصابين، وجميعهم كانوا منهكين، خاصةً هؤلاء المحملين بالدروع الثقيلة. فهروب قوات دوق "أورليانز" لم يعطهم سوى استراحة قصيرة، لكن سرعان ما اضطروا لمواجهة هجوم مؤخرة جيش العدو، بقيادة الملك "حنا الطيب"(
).


وفي النهاية لم يكن لدى الرُّماة سوى السهام التي انتزعوها من جثث القتلى والمحتضرين، وعند نفادها هي الأخرى، كانوا يقذفون أعدائهم بالحجارة، أو يصارعون في معركة بالسيوف جنبًا إلى جنب مع الجنود. لكن "الأمير الأسود" كان يراقب سير القتال من أعلى التلة، وفي اللحظة السانحة، عندما أصبح جنوده منهكي القوى تقريبًا، نَزَل وشد من أزرهم وأمر "الأمير الأسود" القائد "الكابتال دي باك" Captal de Buck – أفضل رفاقه الجاسكونيين – بقيادة فرقة صغيرة، والاحتماء بالتلة، والاستدارة حول الموقع الفرنسي، والهجوم على العدو من الخلف(
). في البداية أصيب الجيش الإنجليزي – الجاسكوني بالإحباط ظنًا أن "الكابتال" قائدهم قد فرَّ، لكن ذلك لم يمنعهم من القتال بجسارة. وفجأة هجم "الكابتال" ورجاله على المؤخرة الفرنسية، وبهذا انتهى يوم القتال العنيف. فعلى كل جانب، كان الفرنسيون يموتون أو يستسلمون في يأس، وكانت المجموعة التي تضم ملك فرنسا مُحَاصَرة بين ميدانا وكومة. وقد انقض الفارس الفرنسي "جودفري دي شارني" على أول من حاول الهجوم على الملك "حنا الطيب"، لكنه قُتل حاملاً راية فرنسا بين ذراعيه. وفي النهاية أُسِر "ملك فرنسا" بعد أن قاتل باستماتة إلى آخر لحظة، وأُسِر معه ابنه الأصغر "فيليب"(
) دوق "برجنديا" المرتقب، وهو صبي في الثانية عشر من عمره، الذي حصل على لقب "الشجاع" لبسالته وإقدامه المبكر في المعارك. وقبل هبوط الليل كان الإنجليز قد سيطروا تمامًا على الميدان، وانتهت أهم معارك الحرب وأفضلها قتالاً وتنظيمًا بالنصر التام للغُزاة(
).


وبعدئذ قام "الأمير الأسود" برفع رايته عند دغل عالٍ وحاصر جوانبه. وتم حفر مسبح خاص به هناك. وعندما سأل عما حدث لملك فرنسا، صعد المرشلان على أحد التلال ولاحظا ظهور أسطول كبير من المشاة المسلحين وهم يتقدمون بمنتهى البطء، وكان الملك "حنا الطيب" يتنازع عليه الإنجليز الأسرى، وقد قام المرشلان بتخليصه واصطحابه للأمير الأسود، الذي ركع أمامه وقدم له نبيذ كدلالة على محبته الكبيرة، وفي المساء قدم له العشاء في "سافيني" وأغدق عليه بالاحترام والتبجيل. وفي صباح اليوم التالي كان شغله الشاغل قبل كل شيء تأمين حياة "ملك فرنسا"، وسلك طريق "بوردو" في رحلات قصيرة. وكانت مسئولية جيشه هي الغنائم والاهتمام بالأسرى، وكان الشتاء وشيكًا مما حال دون القيام برحلة لإنجلترا. ومكث "الأمير الأسود"، والملك حنا في دير "سان أندريه" في "بوردو"(
).


هذا عن كيفية وقوع الملك الفرنسي في أسر "الأمير الأسود". أما عن معاملة الأمير للعاهل الفرنسي، ففي إبريل 1357م بعد عقد هدنة لمدة عامين، أبحر الملك "حنا الطيب" و"الأمير الأسود"؛ وظل الأسطول في طريقه طوال أربعة وعشرين يومًا، وفي اليوم الخامس من مايو نزل في بليماوث Plymouth(
). 


ومما سبق يتبَّن أن التحفظ على الملك الفرنسي الأسير في إنجلترا عمل ينُم عن ذكاء "الأمير الأسود" لعدة أمور، فأولاً لم يحاول التحفظ على أسيره في داخل فرنسا على الرغم من أنه يمتلك مقاطعات فرنسية هامة للغاية تتسم بالحصانة، والبعد عن مقر الحكم الفرنسي؛ وبالتالي كان يمكنه إحكام قبضته عليه. وبالرغم من ذلك آثر التحفظ عليه في إنجلترا بعيدًا عن أي نفوذ فرنسي حتى لا يتعاطف معه الفرنسيون، ويحاولون إطلاق سراحه. هذا عن سبب التوجه بالملك "حنا" إلى إنجلترا. ثانيًا كيفية نقل الملك الأسير إلى إنجلترا؛ فقد خرج الأمير الإنجليزي بالملك الفرنسي من ميناء "بوردو"، الذي يقع في جنوب غرب فرنسا، وبالتالي يمكن القول إنه بعد المعركة قام "الأمير الأسود" بنقل أسراه إلى الجنوب حيث أملاكه وأتباعه؛ وبذلك يبعد عن الشمال الفرنسي مركز السلطة الفرنسية، الذي يوجد فيه أقوى أتباع الملك الأسير؛ وبذلك تمكن "الأمير الأسود" من التحفظ على أسيره في موقع حصين، ثم شرع الأمير في نقل الملك الأسير إلى إنجلترا، متجهًا غربًا من ميناء "بوردو"، ثم شمالاً بعيدًا عن السواحل الفرنسية؛ حتى لا يتعرض لأية محاولة لإطلاق سراح أسراه، ثم قام بالإبحار عبر القنال الإنجليزي متجهًا غرب إنجلترا، هذا بالرغم من صعوبة ذلك الطريق البحري وطوله إذا قورن بالمسافة بين أملاك الإنجليز في شمال فرنسا وإنجلترا. ولكن يبدو أن "الأمير الأسود" أراد الوصول بالملك الفرنسي الأسير لإنجلترا بكل نجاح بعيدًا عن أية محاولة فرنسية لإطلاق سراحه؛ مما يؤكد المهارة العسكرية لـ"الأمير الأسود" ومدى جسارته البحرية. علاوة على ذلك حتى لو شرع الفرنسيون في التوجه إلى سواحل إنجلترا لإطلاق سراح ملكهم الأسير لتعرضوا لكثير من المصاعب، ولوقع منهم عدد آخر في الأسر. فهذا الأمر من "الأمير الأسود" عملاً أملاه الواقع الفرنسي جغرافيًا وعسكريًا تمشيًا مع مهارته العسكرية.


وكيفما كان الأمر ففي الخامس والعشرين دخل الملك "حنا الطيب" لندن على ظهر جوادٍ أبيض، وقد دخل البلاد مسلحًا، وكان مظهره جميلاً. وكان عدد الجماهير المحتشدة يساوي عدد الحاشية المحيطة بهما، وقد عبروا جسر لندن في الساعة التاسعة، ووصلوا قصر "وستمنيستر" Westminster(
) عند الظهيرة. وقد مكث الملك "حنا الطيب" في ممتلكات "سافواه" Savoie(
)، وظل في إنجلترا طوال ثلاث سنوات وشهرين، وقد قضى كل تلك الفترة في ممتلكات سافوا، ثم في قصور ويندسور، وهيرفورد، وسومرتون، وفي النهاية في برج لندن(
).


تلك كانت أحوال الملك الفرنسي في الأسر الإنجليزي. أما عن أحوال فرنسا الداخلية فكان نتيجة تلك الحرب وما نتج عنها من أسر العاهل الفرنسي؛ أن أصبحت البلاد مسرحًا للفوضى، على الرغم من جهود شارل – ولي العهد – لإيجاد حالة من الاستقرار(
)، ففي بواتييه بعد أن قام البورجوازيون بدفن الموتى منع العمدة أي مراسم احتفال وسادت المدينة حالة من الحداد. وقد اجتمعت ولايات لانجدوك في أكتوبر وقرروا أنه طوال مدة أسر الملك "حنا الطيب"، "لا يرتدي أي رجل أو امرأة على مدار عام كامل ذهبًا أو فضة ولا لؤلؤ ولا فراء ولا أثواب فخمة ولا زر شارة مسنن ولا أي نوع من أنواع الحلي مهما كان، ولا يجول أي شاعر جوال بأغانيه أو يمارس مهنته إلا إذا تم الإفراج عن الملك"(
).


ومنذ البداية تم إعلان "ستيفن مارسيل" Stephen Marcel(
) نائب تجار باريس، و"روبرت لوكوك" Robert Locoq(
) أسقف "لاون" Laon، بحكم أنهما من أكبر الشخصيات وأكثرها نفوذًا في الولايات الفرنسية؛ فاستغلا الوضع وحاولا الضغط على ولي العهد لطرد مستشاريه وتعيين وزراء يختارهم المجلس. وعندما لجأ ولي العهد إلى تأجيل انعقاد مجلس طبقات الأمة سلح "مارسيل" أهالي باريس للقيام بثورة ضد الوصي، وعندئذ تراجع الأخير فطرد وزراءه ودعا المجلس للانعقاد، وأعلن عدم أحقيته في فرض ضرائب جديدة دون موافقة المجلس. وفي الخامس من أبريل عام 1357م تم إعلان مجموعة من رسائل الملك "حنا الطيب" كان قد أرسلها من لندن، أُعلن فيها عن معاهدة مدتها عامين كان قد أبرمها في "بوردو"، حيث منعت هذه المعاهدة دفع الضرائب التي كانت مفروضة من قبل، كما حَرَمت عقد اجتماع الولايات(
).


ومن ذلك يمكن ملاحظة مدى الحرية التي تمتع بها الملك "حنا الطيب" في أسر "الأمير الأسود"، حيث سمح الثاني للأول بمراسلة بلاده؛ مما يوضح أن الملك في أسره كان على دراية بمجريات الأمور في فرنسا، وأن "الأمير الأسود" لم يحجبه عن سير الأحداث. وإن كانت تلك الرسائل لم تصلح من أمور فرنسا؛ فقد استنجد ولي العهد بالأقاليم الفرنسية – خارج باريس – ضد مارسيل، الذي اقتحم قصر اللوفر الملكي ومعه جماعة من أتباعه المسلحين، وقتلوا اثنين من مستشاري "شارل" ولي العهد، ففر الأخير إلى "كمبين" Compiegne(
). وانتهز الفلاحون في شامبني فرصة تلك الحوادث، وثاروا معبرين عن سوء أحوالهم؛ بسبب إغارات الإنجليز من جهة، وثقل الالتزامات المفروضة من جهة أخرى(
). وامتازت حركة الفلاحين هذه بالفوضى وسوء النظام؛ مما جعل النبلاء يخمدونها في سهولة بعد أن قتلوا وأحرقوا نحو عشرين ألفًا من الثوار. ومهما يكن من أمر فإن هذه الأحداث لم يكن لها من نتيجة سوى زيادة أحوال الريف الفرنسي سوءًا فوق سوء؛ مما أثر في أحوال فرنسا بوجه عام(
). أما "شارل" فقد قوي مركزه عقب انتصار النبلاء، لاسيما بعد أن فشل "مارسيل" في تنظيم أتباعه حتى انتهى الأمر بمقتله، وعودة شارل إلى باريس(
).


وفي ذلك الوقت، كانت هدنة "بوردو" على وشك الانتهاء؛ ولذلك تفاوض الملك الفرنسي على معاهدة أخرى عُرفت بـ"معاهدة لندن" في الرابع والعشرين من مارس عام 1359م، والتي يسلّم الملك "حنا الطيب" بمقتضاها الملك "إدوارد الثالث" كلٍ من "نورمانديا"، و"بريتاني"، و"أنجو"، و"مين"، و"أقطانيا"، و"كاليه"، وبونثيو"، والمناطق المحيطة بها، تلك هي الامتيازات الإقليمية التي تنازل الملك "إدوارد الثالث" في مقابلها عن مطالبته بالعرش الفرنسي. هذا بالإضافة إلى فدية باهظة تُقَدَّر بـ 4.000.000 (أربعة مليون) كراون من الذهب لإطلاق سراح الملك "حنا الطيب"، كما يتم احتجاز الأمراء الرئيسيين من ذوي القرابة بدلاً منه، وفي حالة عدم الالتزام ببنود المعاهدة يعود الملك "حنا الطيب" إلى الأسر ثانيةً(
).


ومن خلال ذلك يرى الباحث أن الاتفاقية تتضمن تنازلات إقليمية، وفدية مالية، هذا فضلاً عن احتجاز رهائن؛ وذلك يُعد أمر مبالغ فيه. فمنذ البداية كان سبب الحملة التي قام بها الأمير الأسود على فرنسا هو رفض الفرنسيين التنازل عن أقاليم من أراضيهم للإنجليز، وزاد الوضع سوءًا عندما أُسر الملك الفرنسي، وطالما أن الاتفاقية يتم بمقتضاها التنازل عن تلك الأقاليم، فلماذا يرهق الشعب الفرنسي بفدية مالية باهظة لإطلاق سراح حاكمه، وهناك أزمة مالية في الوسط الفرنسي بسبب الحروب التي دارت بين الدولتين، هذا فضلاً عن الاضطرابات التي اجتاحت البلاد في فترة أسر الملك الفرنسي؛ وبالتالي يعد بند الفدية المالية إمعانًا في الضغط على الشعب هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعد بند احتجاز رهائن من أقارب الملك الفرنسي لدى العاهل الإنجليزي دون تحديد فترة التحفظ عليهم مؤكدًا استمرار بقائهم في إنجلترا ضمانًا لسريان العمل بتلك الاتفاقية؛ مما يوحي بعدم الثقة من الجانب الإنجليزي بالجانب الفرنسي في مدى تطبيق تلك البنود والالتزام بها، أو ربما أراد العاهل الإنجليزي التشدد في بنود الاتفاقية لإثارة القلاقل بين الشعب الفرنسي والقائمين عليه؛ وبالتالي تضعف قواه؛ وبذلك تعد تلك الاتفاقية محاولة لإحلال سلام بين البلدين يحمل في طياته عداء دائم؛ فكأن الجانب الإنجليزي كان يدرك أن تلك البنود لن تنال موافقة الشعب الفرنسي؛ ومن ثمَّ يتخذها الملك الإنجليزي فرصة لتجديد الحروب مرة أخرى، ولاسيما في تلك الفترة التي تستشري فيها الفرقة بين فئات العناصر الحاكمة لفرنسا في غياب ملكها؛ وبالتالي يمكن للملك الإنجليزي النيل من أراضي فرنسا أكثر مما يمكن أن يناله من أماكن عن طريق المعاهدة، ولربما تمكن من الاستيلاء على العاصمة الفرنسية والاعتراف به رسميًا كملك فرنسا، ولعل ذلك ما سوف يدعمه موقف الشعب الفرنسي من تلك الاتفاقية.


فقد أثارت "معاهدة لندن" أقصى درجات الغضب الفرنسي، وبالتالي رُفِضت هذه المعاهدة؛ ولذلك ركز الملك "إدوارد الثالث" كل جهوده لغزو  فرنسا مجددًا، ففي نوفمبر عام 1359م خرج من "كاليه" بكل قواته، وبمصاحبة "الأمير الأسود" وثلاثة آخرين من أولاده، متوجهًا إلى الجنوب الشرقي، فقد كان طموح الملك الإنجليزي هو أخذ "ريمز" Reims(
)، وتتويج نفسه هناك ملكًا لفرنسا(
)، وفي الرابع من ديسمبر وصل بالفعل إلى أبواب المدينة، وحاصرها لمدة ستة أسابيع، حتى الحادي عشر من يناير عام 1360م، وقد يئس الملك والأمير الأسود من النجاح فرفع الحصار وزحف جنوبًا عبر "شامبني" Champagne(
) إلى "برجنديا" Burgundy(
).


وعلى الرغم من التوقف في "ريمز"، كانت قوة "الأمير الأسود" وما أحرزه من نجاح في جنوب ووسط فرنسا تسيطر على الأذهان؛ مما دفع "فيليب" دوق برجنديا إلى عقد معاهدة "جيلون" Guillon(
)، التي اشترى بها إعفاءه من الاحتلال مقابل فدية كبيرة، ووعد بالحيادية(
). مما دفع الملك "إدوارد الثالث" بعد ذلك تجاه باريس، ولدى سماع القوات الإنجليزية بما حققه الفرنسيون من هجوم موفق على الميناء الإنجليزي "وينشلسي" وتعاملهم بوحشية بالغة مع السكان هناك(
)، فاستشاطوا غضبًا وارتكبوا فظائع أسوأ بكثير في ضواحي العاصمة الفرنسية. وبدا كما لو كانت الحرب على وشك الانتهاء بمحاصرة باريس وغزوها. ولأن الحاكم لم يستطع مواجهة الإنجليز في ميدان القتال تراجع يائسًا إلى المفاوضات، وعرض "إنوسنت السادس" خدماته مجددًا. وأرسل الملك "حنا الطيب" من أسره إلى ابنه كافة الصلاحيات للاتفاق على ما يراه صائبًا، وفي الثالث من إبريل التقى المبوعثون من كل قوة تحت الإشراف البابوي، لكن الملك "إدوارد الثالث" ظل مُصِرًا على بنود "معاهدة لندن"، التي لم يكن الفرنسيون مستعدين لها حينذاك. وفي السابع من إبريل بدأ الملك الإنجليزي و"الأمير الأسود" محاصرة باريس بالهجوم على الضواحي الجنوبية، لكنه لم يحقق النجاح الكافي حتى إنه انسحب بعد خمسة أيام. وجاءت عاصفة شديدة لتدمر إمداداته وجيشه على السواء؛ ومن ثم أصبح الملك "إدوارد الثالث" ميالاً إلى السلام، وتم تجديد المفاوضات بنجاح، بعد مقاطعتها مرتين في "شارتر" Chartres(
)، وتيسرت بعقد هدنة لمدة عام، واستمرت الجهود للتوصل إلى معاهدة حاسمة، وفي الثامن من مايو تم توقيع مبادرة السلام بين "الأمير الأسود" و"شارل" ولي العهد في قرية "بريتاني" Brétigni(
) المجاورة(
)، إلى حيث نَقَل صُنَّاع السلام مقرهم(
).


وبقيت بعض الرسميات اللازمة والتي استغرق تنفيذها شهورًا كثيرة. وفي يوليو رافق "الأمير الأسود" الملك "حنا الطيب" إلى "كاليه"، وفي أكتوبر انضم إليه الملك "إدوارد الثالث"، الذي عاد إلى إنجلترا في الوقت الذي انتهت فيه مفاوضات "بريتاني" تقريبًا. وأخذ السلام شكله النهائي في "كاليه" في الرابع والعشرين من أكتوبر عام 1360م، وفي اليوم التالي أُطلق سراح الملك "حنا الطيب"، وصدق على المعاهدة كرجلٍ حرٍ على أرضٍ فرنسية(
)، وربما يعد الوصف أو التسمية الأفضل لهذه المعاهدة الدائمة هي معاهدة "كاليه" وليس "بريتاني" لكن الفرق بين الاثنتين لا يتجلى إلا في نقطة واحدة فقط، ففي "كاليه" وافق الإنجليز على حذف عبارة أُضيفت في "بريتاني" تقضي بتخلي الملك "إدوارد الثالث" عن مزاعمه بشأن الحصول على العرش الفرنسي، والملك "حنا الطيب" دعواه فيما يتعلق بإذعان قاطنى المناطق التي تم نقل ملكيتها. وبما أن معاهدة "كاليه" لشهر أكتوبر وحدها كانت تتمتع بقوة القانون فقد حققت الدبلوماسية الفرنسية نصرًا حقيقيًا في قمعها لمثل هذه السمة الحيوية في المعاهدة النهائية(
). وحتى مع هذه التهدئة ظلت بنود المعاهدة مهينة لفرنسا؛ إذ نصت على حصول الملك "إدوارد الثالث" وورثته أثناء حكمهم، على أجزاء كبيرة في جنوب فرنسا وشمالها على الحالة التي تركها بها ملوك فرنسا(
)؛ ومن ثم ستصبح "أقطانيا" بالكامل إنجليزية، بما فيها "بواتيه"، و"سانتونج"، و"بيرجورد"، كما سُلمت له أيضًا كونتات مونتري وبونثيو وجوين وإقطاعية مارك ومدينة "كاليه" وضواحيها. وقبل العشرون من سبتمبر عام 1360م، قام ملك فرنسا بالتنازل عن كافة الحقوق القضائية الخاصة بهذه الأراضي بين الملكين. وتم تحديد قيمة فدية الملك "حنا الطيب" بمبلغ ثلاثة ملايين فلسات ذهبية بما يعادل أربعين مليون فرنك، ويجب سداد أول دفعة (ستمائة ألف) فلس في غضون أربعة أشهر في "كاليه"، ويتم سداد باقي الأقساط في مواعيدها المحددة، وضمان ذلك هو تسليم قصور "لا روشيل"، وكونتية جوين(
). وخلال هذه الفترة يظل أسرى "بواتيه" محتجزين لدى ملك إنجلترا. وأن تظل "كاليه" تحت سيطرة الملك "إدوارد الثالث" التامة، مع عدم إرجاع المواطنين الفرنسيين الذين تَمَّ طردهم(
).


وقد عمت السعادة في إنجلترا للتوصل إلى مثل هذا السلام، ولم تحاول الضغط بأي شكل على تغير الشروط التي جعلت المعاهدة أقل حسمًا في الحقيقة عما تبدو ظاهريًا. وفي فرنسا توافد المؤمنون إلى الكنائس لشكر الرب على الخلاص من الفوضى التي دامت طويلاً(
).


ومهما يكن من أمر، فإن الرسميات والقسم والتصديق تحتاج أكثر من ستة أشهر. ولم يتم إبرام المعاهدة المبدئية إلا باسم "الأمير الأسود" و"شارل"؛ لأن الملك لا يسعه إبرام معاهدة إلا مع ملك. ولم يبدأ التصديق الملكي إلا عندما دخل الملك "إدوارد الثالث" إنجلترا. الرابع عشر من يونيو، قدّم الملك "حنا الطيب" مأدبة عشاء للملك "إدوارد الثالث" في برج لندن، وقد أقر الملكان المعاهدة بصورة مؤقتة بقسم غليظ، وقال الملك "إدوارد الثالث": "أيها الأخ الفرنسي الجميل، أنا وأنت، نحن رحمة الرب بحبنا هذا"، ثم "تعانقا وقبلا بعضهما"(
)، ولأول مرة تعامل الملك "إدوارد الثالث" مع الملك "حنا الطيب" كملك لفرنسا، وليس كملك فرنسي، كما فعل في مشروع معاهدة العام السابق(
)، وفي الثلاثين من يونيو خرج الملك "حنا الطيب" من لندن محاطًا بـ"الأمير الأسود"، وخرجت معه ست عربات حديدية تجرها ستة خيول تحمل الأمتعة، وفي 8 يوليو رحل عن إنجلترا بعد ثلاث سنوات وشهرين من إبحاره، ووصل إلى "كاليه"(
).


وتم تحديد ثلاثة شروط في إتفاقية "بريتاني" للتحرير النهائي للملك: التسليم الفوري لعدد كبير من القلاع الحصينة، وكانت أهمها هي "روشيل"، وسداد القسط الأول من الفدية المحددة وهي ستمائة ألف ريال فرنسي قديم عليه رسم فيليب السادس، وفي النهاية رد الرهائن. وقد شغلت هذه العملية صيف عام 1361م بأكمله. وقد منعت مقاومة بعض المدن انتقالها الفوري إلى السلطة الإنجليزية. وقد أعلن البرجوازيون في "روشيل" أن "أحب شيء إليهم أن يقتطع منهم كل عام من مؤنهم عن السقوط في أيدي الإنجليز. في حين قال أبرزهم: "نحن نتبع الإنجليز شفهيًا، لكن قلوبنا لن تتحرك نحوهم". ولم تستسلم المدينة إلا في شهر ديسمبر ولجمع ستمائة ألف فلس فرنسي، تم إرسال مجموعة من الرسل إلى كافة أرجاء المملكة، ولم تكن مهمتهم هي فرض ضريبة، لكن جمع القروض، حيث يجب اتخاذ أكثر الوسائل سرعة للقيام بذلك. وقد قدمت المدن الكبرى مثل باريس وروان وريمز وقهرمانات لانجدوك كل ما في إمكانها. وعلى الرغم من كل تلك الجهود المبذولة فقد وصلت النقود ببطء شديد، ولم يكن في الإمكان جمع المبلغ المطلوب. وفي الحقيقة، اكتفى الملك "إدوارد الثالث" بأربعمائة ألف ريال فرنسي قديم وهي التي تمكن من الحصول عليها. أما ابالنسبة للرهائن فهم أبناء الملك الثلاثة – دوق أنجو وكونت بواتيه وفيليب دي فرنسا – وشقيق الملك فيليب دي أورليانز وسبعة وثلاثون أميرًا وبرجوازي في المدن الأساسية في المملكة. ولم يرتحل من وصول كل هؤلاء الأشخاص في التاريخ المحدد؛ حيث كان كونت بواتيه ما زال في لانجدوك في أغسطس(
).


ومن ثم فقد كان الملك "حنا الطيب" ينتظر في "كاليه" حتى يصبح كل شيء جاهزًا، وفي بداية أكتوبر، وعند وصول النقود إلى سان أومير Saint-Omer(
)، وصل الملك "إدوارد الثالث" إلى "كاليه"، وحرر أسيره. واستمر الملكان طوال خمسة عشر يومًا بالتظاهر بالحب الذي أعربا عنه في لندن من قبل. وأثناء كل الاحتفالات الكبيرة التي حضراها أخذا يُظهران مدى الوفاق بينهما. وقام مستشارو الملكين بتحرير المراسيم النهائية، وهي سلسلة من القوانين المهمة مزودة بمجموعة من أختام التصديق والتوثيق الأكثر احترامًا. ومن بين الوثائق الأكثر رسمية البنود المذكورة عن المصالحة، تنص المادتان الحادية عشر والثانية عشر في اتفاقية "بريتاني" على أن يتنازل الملكان عن أي حق لهما أو أي حكم أو إدارة عن كافة الأراضي التي يتنازلان عنها أو يتبادلانها(
). وقد تم إغفال هذين البندين في المعاهدة بناءً على طلب الفرنسيين؛ فيجب أن يكونا محور معاهدة خاصة لها شكل أكثر رسمية. لكن كلا الطرفان لم يكن في نيتهما عقد تنازل نهائي قبل تنفيذ كافة البنود الأساسية في المعاهدة، أما في بعض البنود الثانوية تم الاتفاق على أن لا تكون هذه التنازلات أي قيمة نهائية إلا بعد أن يتم مبادلتها رسميًا في "بروج" بعد عام كامل، في 30 نوفمبر 1361م(
).


وبمجرد انتهاء هذه الأعمال أعاد الملكان قراءة الوثائق، ثم قاما بوضع خاتميهما عليها. ووُضِع التاريخ نفسه على كافة المعاهدات الموافق 24 أكتوبر، آخر يوم إمضاء الملك "حنا الطيب" والملك "إدوارد الثالث" سويًا، وأقسما مرة أخرى على أن يظل السلام قائمًا بينهما. وفي المساء قدم ملك إنجلترا لنظيره الفرنسي في قصر "كاليه"، "مأدُبة كبيرة وعظيمة وشديدة التنظيم". وفي صباح اليوم التالي الأحد الموافق الخامس والعشرين رحل الملك "حنا الطيب" عن "كاليه" مصطحبًا معه إحدى عشرة رهينة – من بينهم فيليب دي فرنسا – حيث سمح له الملك "إدوارد الثالث" باصطحابه لهم(
).


وبعد ذلك حرص الملك الفرنسي على بذل جهود لدفع أقساط فديته، التي أصبحت متأخرات(
)، وسرعان ما سئم الحياة في فرنسا؛ فتذرع ببعض الأسباب للعودة إلى إنجلترا؛ حيث قضى بقية حياته في اللهو والصيد حتى توفي سنة 1364م(
).



مما سبق يتضح أن "الأمير الأسود" نجح كرجل حرب ورجل سياسة، وأحسن معاملة العاهل الفرنسي في الأسر؛ مما دفع الأخير للعودة لذاك الأسر الذي كان يُعد مكان للتنزه والصيد؛ مما يؤكد أن "الأمير الأسود" ووالده العاهل الإنجليزي كانا على دراية تامة بمجريات الأمور بتلك الفترة، فلم يحاولا إساءة معاملة الملك "حنا الطيب"، بل حرصا على حُسن معاملته؛ وذلك لكي يتم تحقيق أهدافهما في فرنسا بكل يسر، فإذا عُومِل الملك الفرنسي بشكل غير لائق لربما كان ذلك مدعاة لردود فعل عسكرية قوية في فرنسا من جهة، ومن جهة أخرى لربما أدى ذلك للتدخل البابوي؛ مما يدفع الإنجليز لقبول وضع ما قد يكون ضد طموحاتهم في الأراضي الفرنسية. ومهما يكن من أمر فحسن معاملة الملك الفرنسي في الأسر وعودته بعد ذلك للإقامة في إنجلترا بعيدًا عن عرشه بناءً على رغبته عمل مُشرِّف للملك "إدوارد الثالث" و"الأمير الأسود" لا عليهما.


وكيفما كان الأمر، فمنذ تلك الفترة حوّل الملك "إدوارد الثالث" أملاكه في "أقطانيا" إلى إمارة، وعهد بها لابنه "الأمير الأسود"؛ ليُضاف لألقابه اسم جديد، حيث أصبح يحمل مع لقب "أمير ويلز"، و"دوق كورنوول"، و"أمير بلاد الغال"، و"الأمير الأسود"، أيضًا لقب "أمير أقطانيا" منذ عام 1362م، حيث إن المنطقة لم تشهد مثل هذا الحاكم منذ زمن بعيد؛ لِمَا اتسم به من فخامة وفروسية وذكاء، فقد كان محبوبًا بين جنوده، وتُعد أعظم إنجازاته تلك التي حققها في المدن، خاصةً تلك التي خضعت باستمرار للحكم الإنجليزي؛ حيث هدأ مواطنو "بوردو" الذين كانوا يخشون مطالبة الملك "إدوارد الثالث" 
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بالتاج الفرنسي؛ مما قد يوقعهم في المشاكل، بوعدهم إنهم سيظلوا تابعين للمملكة الإنجليزية مهما حدث، كما زادت امتيازاتهم ونمت تجارتهم للخمر في مقابل خسارة التجار الإنجليز، وكان هذا هو حال المدن الأخرى أيضًا. اعتمد الملك "إدوارد الثالث" عليهم كقوة موازنة للملاك الإقطاعيين، وإعفاءهم من الضرائب الاستثنائية التي فرضها لاستعادة التوازن لأنظمته المالية. وسرعان ما اقتنع الزعماء الشبه مستقلين أن سيدهم الفارس لم يكن صديقًا للامتيازات الأرستقراطية. حتى عندما كان "الأمير الأسود" يستخدم خدماتهم في الحرب، كان يستبعدهم من المناصب القيادية؛ فكانوا يرون بسخط كيف يحتكر الإنجليز هذه المناصب(
).


وفي الواقع كان مستشار "الأمير الأسود" وناصحه الأمين أسقفًا إنجليزيًا يُدعى "حنا هارويل أف باث" John Harewell of Bath. وتم تعيين فارس إنجليزي يُدعى "ثوماس فيلتون" Thomas Felton، قهرمانًا لـ"الكونتية" ومديرًا عامًا، وأُسنِدَت القيادة العليا إلى "كاندوس" Chandos، وقهرمانية العديد من الأقاليم إلى قادة إنجليز(
).


وفي خِضم تلك الأحداث قام "الأمير الأسود" بحملة على إسبانيا(
) أدت إلى تضخيم صعوباته في فرنسا إلى حد بعيد، فعلى الرغم من الانتصار الذي حققه هناك إلا أن معظم جيشه أصيب بالحمّى والدوسنتاريا، و"الأمير الأسود" نفسه تدهورت حالته الصحية. وبهذا كان نصره الأخير متوجًا لحملاته وآخر إنجازاته(
). وكحال الكثير من قادة الفروسية لم يتفهم حدود موارده فقد أهدر على هذه الحملة الإسبانية الموارد التي كانت تكفي بالكاد لمواجهة السخط والاستياء اللذين كان يهددان بشكل متصاعد قوته في "أقطانيا"(
)، وبحالته الصحية المتدهورة وهيكل الجيش المتبقي معه، عاد أدراجه من أعلى جبال "البرانس" Pyrenees(
). ومنذ ذلك الحين تبعه البلاء في كل خطوة على طريقه(
)، فقد استنفد "الأمير الأسود" موارده المالية لتجهيز جيشه؛ ولذلك في يناير عام 1368م حصل من "أقطانيا" ضريبة جديدة رأى الإقطاعيون فيها ذريعة للثورة(
)، فلم يكن لديهم تحمس معين للحكم الفرنسي، ونظرًا لأن بيت "الڤالوا" Valois كان ضعيفًا وبعيدًا عن أقاليمهم. فقد كان همهم الأكبر هو الحفاظ على استقلالهم، الذي كان يبدو مهددًا بشكل أكبر في وجود الأمير عن قرب مقارنةً بوجود سيد أعلى في باريس(
) فقد أصدر الملك الفرنسي "شارل الخامس" Charles V (1364-1380م)(
) أمرًا بوقفها على أساس عدم تبادل التخليات التي نصت عليها معاهدة "كاليه". وأمام البرلمان في يناير عام 1369م صرح "الأمير الأسود" إنه سيذهب إلى باريس بخوذته على رأسه وستين ألف رجل خلفه. ومرة أخرى اندلعت الحرب ولكن اختلفت ظروف فرنسا وإنجلترا عما كانت عليه قبل تسعة أعوام؛ فقد أصبح الملك "إدوارد الثالث" مسنًا، و"أمير أقطانيا" كان يعاني من الاستسقاء، ومن ثم لم يكن بإمكانه النزول إلى ميدان المعركة. وعلى الناحية الأخرى قضى "شارل الخامس" على الفوضى وأصبح مستعدًا لمنازلة الإنجليز، ولا سيما أن "بطرس القاسي" فقد عرشه في عام 1369م(
)، وسرعان ما هُلك على يد أخيه. وأصبح "هنري أف تراستامارا" حينذاك ملك "قشتالة" حليفًا قويًا للفرنسيين، هذا إلى جانب مساندة "أراجون"، وبالتالي شرع الملك الفرنسي في تصفية الكيان الإنجليزي في فرنسا(
)، وذلك عندما ثارت كل من "كيرس" و"رورجو" ضد "الأمير الأسود" في "أقطانيا". وانطبق ذلك أيضًا على وادي "الجارون"، حيث اكتسح سيل المشاعر الوطنية المدن التي لم تكن في صراع مع الحكم الإنجليزي. وشُن هجوم منظم على السلطة الإنجليزية في "أقطانيا"، وكون الملك الفرنسي "شارل الخامس" جيوش جديدة قاتل فيها أهل المدن والقرى جنبًا إلى جنب مع النبلاء(
).


وتم في ذلك الوقت أيضًا إعداد أسطول في الموانئ النورماندية لغزو إنجلترا، أو على الأقل للفصل بين "الأمير الأسود" وقاعدته. وحُرِقَت "بورتسماوث" قبل أن تقوم إنجلترا بأي جهود لحماية سواحلها، فقد كان "الأمير الأسود" يرقد مريضًا في "كوجناك" Congac – جنوب غرب فرنسا – ولم يبد أي من تابعيه أي نشاط سوى "كاندوس" Chandos، وقهرمان "بواتيه، الذي تمكن من اجتياح "آنجو" إلا أنه سرعان ما استُدعيَّ لحماية "بواتيه"، وفي الأول من يناير عام 1370م، أصيب إصابة بالغة عند جسر "لوساك" Lussac. وبينما كانت إنجلترا تفقد أفضل جنودها بدأ القائد الفرنسي "برتراند دي ﭽوسلين" سلسلة جديدة من الغارات في وادي "الجارون". وسرعان ما سقطت المدن القديمة الخاضعة للولاء الإنجليزي، مثل "بازاس"، و"برﭽراك"، في أيدي الفرنسيين، وبالاستيلاء على "بيريـﭽو"، عُزِلَت "ليموزين" عن النجدة الجاسكونية(
)؛ مما دفع الإنجليز للتحرك فأُرسل "حنا النحيل" John of Gount – ابن الملك إدوارد الثالث – في 1370م على رأس جيش إلى "جاسكوني"، والسيد "روبرت نولز" Sir Robert Knowles على رأس جيش آخر إلى "كاليه". وكان "الأمير الأسود" على الرغم من مرضه يتوق للقيادة. ووفقًا للخطة الموضوعة يتعين عليه مصاحبة قواته من "كوجناك" إلى "ليموﭽيه" أثناء توجه "لانسيستر" Lancaster – أحد القادة الإنجليز – على رأس قوة أخرى من "بوردو" إلى "ليموجيه" أيضًا(
). ولمقاومة هذا الجمع، اجتهد "برتراند دي ﭽوسلين" لتوحيد الجيوش المنفصلة لأدواق "آنجو" و"بيري"، ومع ذلك فشل في منع التحالف بين "لانسيستر" و"الأمير الأسود"، وتقدمهما إلى "ليموﭽيه"، وفي التاسع عشر من سبتمبر فتحت مدينة "بواتيه" أبوابها بعد خمسة أيام من الحصار، فانتقم الإنجليز انتقامًا فظيعًا، ولم يتركوا بيتًا في المدينة إلا ودمروه بما في ذلك الكاتدرائية التي لم تسلم من انتقامهم وتحولت إلى أطلال وكان "الأمير الأسود" على محفته يراقب تنفيذ أوامره متجهمًا(
).


كان تدمير "ليموﭽيه" هو آخر إنجازات "الأمير الأسود" في فرنسا، وفي بداية عام 1371م اضطر أن يعود إلى إنجلترا؛ بسبب سوء حالته الصحية، وعدم امتلاكه للمال الكافي لدفع أجور جنوده. في الوقت الذي كان على علاقة سيئة بأخيه"حنا النحيل"، الذي تحتم عليه أخذ الدور الرئيس في الحملة وعُيِّن خليفة له(
). وظل "الأمير الأسود" بإنجلترا مريضًا حتى وفته المنية في الثامن من يناير عام 1376م في مدينة وستمينستر(
).


وجديرًا بالذكر أن المصادر الفرنسية منها والإنجليزية كانت قد أثبتت لقب "الأمير الأسود" على الأمير الإنجليزي "إدوارد" ابن الملك "إدوارد الثالث"، ولكنه ليس من المعروف إلا أيًا منهما كان يمكن إرجاع أول من لقبه بلقب "الأمير الأسود" بيد أنه من المفترض أن يكون الفرنسيون هم الذين لقبوه بهذا المسمى؛ نظرًا لأن حملاته قد اصطبغت في نظرهم باللون الأسود لما كانت تمثله من نتائج مأساوية وهزائم في الجانب الفرنسي.


ونخلص من هذه الدراسة إلى أن جولات "الأمير الأسود" العسكرية في الغرب الفرنسي كانت ناجحة إلى حد بعيد بفضل جهود هذا الأمير، وبلغ الأمر به أن تمكن من أسر ملك فرنسا في صورة نادرة في تاريخ العلاقات الإنجليزية الفرنسية. ومع ذلك لم يكن الأمير بنفس القدر من النجاح في تأمين انتصاراته والأراضي الفرنسية التي أخضعها للتاج الإنجليزي. فلم يستغل الثروة التي عادت على بلاده من فدية إطلاق سراح الملك الفرنسي الأسير في تثبيت دائم الحكم الإنجليزي في المقاطعات الفرنسية الغربية، كما لم يُعِدْ القادة الذين من شأنهم إدارة دفة الحرب حال اختفاء أميرهم وقائدهم. وعليه فإذا ما صح القول بأن "الأمير الأسود" أثبت نجاحًا  بصفته قائدًا عسكريًا إلا أنه لم يكن بنفس القدر بصفته رجل دولة مُسَيَّس في وسعه إدارة الأزمات.
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(�) حرب المائة عام: ساد العداء العلاقات بين إنجلترا وفرنسا منذ الفتح النورماندي لإنجلترا سنة 1066م؛ حيث إن ملوك إنجلترا النورمان احتفظوا بأملاكهم في غرب فرنسا، الأمر الذي أزعج ملوك فرنسا، الذين وجدوا في تلك الممتلكات الإنجليزية على حدود أراضيهم الغربية خطرًا عظيمًا هدد وحدة بلادهم وكيانها؛ مما جعل الحرب بين الطرفين لا تكاد تهدأ إلا لتشتعل نارها من جديد، ظل الحال مستمرًا هكذا حتى منتصف القرن الخامس عشر الميلادي.



	وقد أطلق المؤرخون على المرحلة الأخيرة من مراحل ذلك الصراع الإنجليزي الفرنسي مصطلح "حرب المائة عام" على الفترة الزمنية (1337-1453م)، واعتاد مؤرخو العصور الوسطى تقسيمها إلى ثلاث مراحل: الأولى تمتد بين سنتي 1337-1380م، وتتميز بانتصار الإنجليز. أما المرحلة الثانية فتمتد من سنة 1380 حتى سنة 1415م، وتمتاز بطابع الهدوء والسلام. أما المرحلة الثالثة فتطلق على الفترة ما بين عامي 1415-1453م، والتي انتهت بطرد الإنجليز نهائيًا من فرنسا.
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(�) إدوارد الثالث: هو ابن "إدوارد الثاني"  Edward II ملك إنجلترا (1307-1327م)، ولد= =إدوارد الثالث في نوفمبر عام 1313م، واعتلى العرش الإنجليزي عام 1327م، وقد تميز عهده بأهمية كبرى في التاريخ الإنجليزي سواء في التطور السياسي الداخلي أم الخارجي. تزوج من "فيليبا" Philippa ابنة "وليم" كونت هولندا وهينوه "William" Count of Holland and Hainault في يناير عام 1328م، وأنجب منها سبعة ذكور وخمس إناث، وقد توفي إدوارد الثالث في مدينة ريشموند Richmond الحالية وهي مدينة "شين" Shene قديمًا في الحادي والعشرين من يناير عام 1377م.
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(�) ومن أسباب تلك الحرب أن "آرثر الثاني" Arthur II دوق بريتاني Duke of Bretagne كان قد أنجب من زوجته الأولى ثلاثة أبناء، وهم "حنا الثاني" John II الذي خلف أباه في الحكم -، و"جاي" Guy إيرل بنتيفر Earl of Pontievre، وبطرس. ثم تزوج "آرثر الثاني" من زوجة ثانية وأنجب منها ابنًا سُمي "حنا" Hohn إيرل مونتفورت Earl of Monfort. وعندما توفي "حنا الثاني" دوق بريتاني عام 1341م دون أن يترك وريثًا ذكرًا؛ فاشتد النزاع حول من يخلفه في هذه الدوقية؛ حيث كان أخوه "جاي" قد توفي عام 1330م تاركًا ابنه تسمى "جوان" Joanna طالبت بحقها في الحكم، وكذا أخوه "حنا مونتفورت"؛ وهنا ظهر العداء والتنافس بين إنجلترا وفرنسا فقد أخذت كل منهما تساند أحد الفريقين المتنازعين. إذ انضم ملك فرنسا إلى جانب "جوان بنتيفر" لأنها زوجة "شارل دي بلوا" Charles de Blois، على حين ساند الملك الإنجليزي "حنا مونتفورت".
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(�) بورتسماوث: ميناء هام يقع على سواحل إنجلترا الجنوبية، يطل على بحر المانش.



John Cannon and Ralph Griffiths: op. cit., p. 369.



(�)Asa Briggs: A Social History of England, New York, 1983, p. 86.              



(�) كوتنتين: شبه جزيرة تقع في شمال فرنسا.



Moore, W.G.: The Penguin Encyclopedia of Places, New York, 1907, p.171.



(�) سانت ﭭاست دي لاهوج: مدينة ساحلية تقع شرق شبه جزيرة كوتنتين في شمال فرنسا.
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(�)Mr. Rapin de Thoyras: op. cit., vol. I, p. 424.                                               
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(�)Hugues de Morville: L'obituaire De L'Hôtel- Dieu De Saint - Lô, R.H.G.F., Tome, 23, paris, 1894, p. 547.                                                     



(�) كان: تقع في شمال فرنسا، وكانت ذات أهمية منذ القرن الحادي عشر الميلادي.
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(�) تشيربورج: مدينة فرنسية، وميناء بحري يطل على بحر المانش Manche إلى الشمال من شاطئ شبه جزيرة كوتنتين.
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(�) ليزيو: مدينة تقع في شمال فرنسا، وكانت من أهم مدن دوقية نورمنديا.
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(�) أبيڤيل: كانت مركز هام على نهر السوم، وتقع داخل إقليم "بونثيو".
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(�) إنوسنت السادس: هو "أتين أوبرت" Etienne Aubert، ولد في بلده "مونت" Mont الواقعة داخل مدينة "ليموج" Limoges في جنوب فرنسا. كان أسقف مدينة "نويون" Noyon عام 1338م، ثم "كلير مونت" Clermont عام 1340م، ثم صار كاردينالاً في عام 1352م، ثم تمت رسامته كبابا في الثامن عشر من ديسمبر من نفس العام تحت اسم "إنوسنت السادس". وتوفي في عام 1362م.
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(�) نورمنديا: تقع في شمال فرنسا، تمتد من نهر السين شرقًا حتى المحيط الأطلنطي غربًا،= =يفصلها عن إنجلترا القنال الإنجليزي.
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(�) أقطانيا: دوقية تمتد في جنوب غرب فرنسا، وكانت من أهم مراكز فرنسا في العصور الوسطى.
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(�) بوردو: ميناء نهري رئيس في الجنوب الغربي من فرنسا، تقع على نهر الجارون.
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(�) بازاس: كانت مدينة من العصر القديم، أصبحت في العصر الوسيط مركز هام في جنوب غرب فرنسا.
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(�) أرماناك: تقع في جنوب غرب فرنسا. كانت تمثل جزء من دوقية جاسكوني داخل أقطانيا.
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(�) نهر الجارون: أقصر الأنهار الرئيسية في فرنسا، وهو ينبع عند وادي "أران" Aran بالنطاق الأوسط لمرتفعات البرانس، ويتجه صوب الشمال فالشمال الغربي ليصب في خليج "جيروندي" Gironde الطولي، وهو أحد الخلجان الصغيرة المتصلة بخليج بسكاي.



	محمد خميس الزوكة: المرجع السابق، ص119-120.
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(�) تلك الحملة التي ترجع أحداثها عندما اندلعت حرب أهلية في "قشتالة" Castile، حيث كان "بطرس الأول القاسي"Peter I The Cruel ملك قشتالة (1350-1369م) مكروهًا بين كثير من رعاياه، وقامت ثورة ضده تزعمها أخوه غير الشرعي "هنري أف تراستامارا" Henry of Trastamara، إلا أن "بطرس" كان حليفًا للملك الإنجليزي "إدوارد الثالث". وفي نفس الوقت الذي وجد فيه هنري مساندة قوية من "بطرس الرابع"  Prdro IV (1336-1387م) ملك "أراجوان Aragon، كما ناشد هنري الملك الفرنسي "شارل الخامس" Charles V ، (1380-1364م) الذي وافق على مساعدته، وعهد بذلك إلى "برتراند دي ﭽوسلين"= =Bertrand de Guesclin كندسطبل فرنسا، الذي قاد جيشًا في ديسمبر عام 1365م، وعبر "روسيلون" Poussillon، و"أراجون" إلى "قشتالة"، وشهد صيف عام 1366م "بطرس الأول" مخلوعًا و"هنري أف تراستامارا" متوجًا تحت اسم "هنري الثاني" Henry II كملك لـ"قشتالة"، وظل "برتراند دي ﭽوسلين" لتعزيز عرش الملك الجديد.				      



		وعندئذٍ ذهب "بطرس القاسي" إلى "بوردو" لكي يستعين بـ"الأمير الأسود"؛ ليعيده إلى عرشه بالقوة، وسرعان ما أعد "الأمير الأسود" قوات إمارته الجديدة – باعتباره دوق أقطانيا – استعدادًا للحملة.



		وفي فبراير 1367م تقدم جيش "الأمير الأسود" في الجليد عبر تلال الرومانسية الشهيرة. ومن "بامبلونا" وصل إلى "ڤيتوريا" وخلف المدينة اتخذ جيش الملك هنري موقعًا حصينًا للغاية لكن "الأمير الأسود" وجد الوصول إليه مستحيلاً.



		ولذلك بادر بالزحف الجانبي على القمم المغطاة بالثلوج، وصل إلى وادي "الإبرو"، وقاطعًا النهر في "لوجرونو"، اتخذ موقعه على بعد أميال قليلة جنوب غرب المدينة، قرب قرية "ناڤاريت" Navarrete القشاتالية، وعقب تغيير الأمير لوجهته، تحرك الملك "هنري" هو الآخر جنوبًا، فقطع "الإبرو" على بعد أميال أعلى "لوجرونو"، ثم تقدم إلى "ناﭽيرا" Najera، وهي قرية تقع على بعد ستة أميال غرب "ناڤاريت"، حيث قام مرة أخرى بسد الطريق الإنجليزي. إلا أن "الأمير الأسود" كان يتميز بموقعه، ومن ثم كان عليه الانتظار لحين هجوم القشتاليين. وفي الثالث من أبريل تقدم "هنري" على نهير "نارﭽاريلة" Najarilla لمواجهة العدو. وقاتل الحشد الإسباني بطريقةٍ تختلف عن تلك المتبعة على الجانبين في الحروب الفرنسية. ولم يقاتل على الأقدام إلا "دوجسلين"، وقليل من الجماعات المقيمة في إسبانيا. وظل القشتاليون جميعًا على ظهور الخيل، وعلى الرغم من بسالة "دوجسلين" وتابعيه، إلا أنهم لم يمنعوا وقوع الكارثة؛ فقد فرّ "هنري" مذعورًا من الميدان، ووقع "دوجسلين" في الأسر، واحمرّ نهير "النارﭽاريلة" بدماء آلاف القتلى الإسبان؛ فعند وقوعهم في فخ عند الجسر الضيق، الذي كان يمثل الطريق الوحيد للفرار وقعوا بسهولة في أيدي قوات "الأمير الأسود"، التي أجهزت عليهم جميعًا. وتقدم المنتصرون إلى "برجوس" Burgos، وبفرار "هنري" Henry إلى فرنسا، عاد "بطرس القاسي"، إلى العرش القشتالي. 
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M. Michelet: The History of France, London, 1846, pp. 230-70.



	سعيد عاشور: المرجع السابق، الجزء الأول، ص499-500.



(�) وذلك في 20 نوفمبر 1368م، وقع شارل الخامس معاهدة جديدة مع "هنري أف تراستامارا" في ديسمبر 1368م، اصطحب "برتراند دي ﭽوسلين" إلى "قشتالة" ألفين مسلح مرتزق حشدهم من "لانجدوك" و"بروفونس"، وانضم إلى "هنري" في حصار "توليد" Toléde، وفي "مونتيال" Montiel، في الرابع عشر من مارس 1369م، باغتوا الجيش الذي جمعه "بطرس القاسي" من ثلاث أرباع مورسك Mauresques وهزموه تمامًا. وحُبس "بطرس" في "مونتيال" Montiel، وتم اقتياده تحت خيمة "إيفان لاكويت" Yvain Lakouet، حيث استقبله "هنري"، وبعد التراشق بالسباب بدأ الصراع بين الأخوين. وهجم "بطرس" على غريمه وطرحه أرضًا وانقض فوقه، لكن "فيكونت روكابرتي" Rocaberti الفارس الأراجوني تمكن من التملص من "هنري" الذي القتل أخيه بضربة قاضية. ومنذ ذلك الحين أصبح في إمكان ملك فرنسا الاعتماد على تحالف ملك "قشتالة" معه.
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T.F.Tout, M.A.: op. cit., vol. III, p. 411.



(�)Mr. Rapin de Thoyras: op. cit., vol. 1, pp. 442-43; Denys Hay: Europe in The Fourteenth and Fifteenth Centuries, London and New York, 1966, p.158.                                                                                                            



(�)Anquetil: op. cit., p. 459; T.F.Tout, M.A.: op. cit., vol. III, p. 412.             



(�)G.W. Kitchin, M.A.: op. cit., p.441; T.F.Tout, M.A.: op. cit., vol. III, p.412.                                                                                                            



(�)Adam Anderson: op. cit., p.354; T.F.Tout, M.A.: op. cit., vol. III, p. 412.   



(�)Mr. Rapin de Thoyras: op. cit., vol. 1, p. 442; T.F. Tout, M.A.: An Advanced History of Great Britain, London, 1923, p.222.                          



(�)Mr. Rapin de Thoyras: op. cit., vol. 1, p. 444.                                              







PAGE  

-13-




